
رئاســـــيات تـــــونس.. “الحـــــرس القـــــديم”
يلملم شتاته عبر “التصويت المفيد”

, سبتمبر  | كتبه أنيس العرقوبي

ساعـات تفصـل التونسـيين عن اختيـار رئيسـهم في ثـاني انتخابـات رئاسـية حـرة بتـاريخ البلاد، في وقـت
يــر يــق مرشــح فلــول النظــام وز تُهيمــن الأســئلة حول عــودة الحــرس القــديم إلى ســدة الحكــم عــن طر
يــم الزبيــدي، وفي ظــل انقســام واضــح في صــفوف “حــراس الثــورة” بشــأن تقــديم الــدفاع عبــد الكر

شخصية جامعة تُحافظ على المد الثوري ومنجزات  يناير.

كــثر مــن  ملايين نــاخب، وتجــري التحضــيرات علــى قــدم دُعــي إلى اختيــار رئيــس تــونس هــذا الأحــد أ
وســاق لوضــع آخــر اللمســات لهــذا الاســتحقاق المهــم، ومــن المتوقــع أن تقــدم الهيئــة العليــا المســتقلة

للانتخابات النتائج الأولية يوم  من سبتمبر/أيلول الحالي.

ــات الرئاســية في دول المهجــر، حيــث وانطلقــت أمــس الجمعــة عمليات التصــويت الخاصــة بالانتخاب
ستتواصل لثلاثة أيام، وسخرت لها السلطات التونسية  مكتب اقتراع لاستقبال نحو  ألف

ناخب مسجل.

وبعـد عـشرة أيـام مـن انطلاق الحملـة الانتخابيـة في الــ من سـبتمبر/أيلول الحاليّ، تصاعـدت دعـوات
اعتماد آلية التصويت المفيد خوفًا من تشتت الأصوات خاصة أن الأسماء المرشحة تنتمي إلى أقطاب
مختلفة ومن عائلات سياسية متنوعة (إسلاميين علمانيين شعبويين)، وعودة فلول النظام القديم.
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يرى مراقبون أن انسحاب مرزوق لفائدة الزبيدي لا معنى قانوني له، لكن
سيكون له أثره النفسي المعزز لمركز الزبيدي في أوساط الناخبين

انسحاب تكتيكي

في هــذا الســياق، أعلــن المرشــح للانتخابــات السابقــة لأوانهــا محســن مــرزوق (مــشروع تــونس) إيقــاف
يــم الزبيــدي، قــائلاً: “هــذه الخطــوة تقــدم حملتــه الرئاســية والــدعوة إلى التصــويت لفائــدة عبــد الكر
المصـلحة العامـة أمـام المصـلحة الخاصـة وتهـدف إلى عـدم تشتـت الأصـوات خصوصًـا في ظـل صـعود

قوى متطرفة وشعبوية تهدد سلامة ووحدة الدولة ومكاسبها العصرية”.

يـاحي الملاحـق قضائيًـا والموجـود خـا البلاد بركـب والتحـق بـدوره السـياسي ورجـل الأعمـال سـليم الر
يـر الـدفاع، وقـال القـافزين إلى سـفينة الزبيـدي وأعلـن انسـحابه مـن السـباق الرئـاسي بهـدف دعـم وز
الرياحي الذي غادر تونس منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بعد رفع القضاء حظر السفر عنه: “بكل
ثقة في النفس أقرر الانسحاب من سباق الانتخابات الرئاسية لصالح السيد عبد الكريم الزبيدي”،
مضيفًا في فيديو نشره على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك “أعتبره انسحابًا لمصلحة وطنية لأن
الإحصاءات التي لدي جيدة لكنها لا توصلني إلى الرئاسة وخياري مبني على وطنية الشخص بحكم

معرفتي به”.

يـرى مراقبـون أن انسـحاب مـرزوق لفائـدة الزبيـدي لا معـنى قـانوني لـه، لكـن سـيكون لـه أثـره النفسي
المعزز لمركز الزبيدي في أوساط الناخبين، وأن قرار رئيس حركة مشروع تونس بالانسحاب آخر لحظة
كان متوقعًا، وترشحه كان ضرورة سياسية فرضها وجوب إعداد جاهزية ماكينته الانتخابية للمعركة
التشريعيـة، فيمـا اعتـبر الصـحافي التـونسي نبيـل الريحـاني، انسـحاب اللـومي ومـرزوق لفائـدة الزبيـدي

“تفليم” انتخابي، هربًا من نتائج مخزية، وحجزًا مبكرًا لمقاعد في حافلة المغانم الانتخابية.

الزبيدي والقوى الخارجية

صـعود الزبيـدي إلى الواجهـة السياسـية بشكـل مفـاجئ بعـد حملـة دعـم ومناشـدة واسـعة اجتـاحت
مواقع التواصل الاجتماعي توحي بما لا يدع مجالاً للشك أن وراء الرجل طاقمًا إعلاميًا وقوى نفوذ

سياسي كانت مستعدة لتصعيده بسرعة قياسية.

يـم البـوعلي علـى صـفحته بموقـع فيسـبوك: “منتظـر أن يتكتـل بعضهـم مـع بـدوره، قـال الصـحافي كر
بعــض، ضــد البعــض الآخــر ولــو كــانوا معهــم في بعــض الأشيــاء، محســن مــرزوق يقــرر الانســحاب مــن
يــم الزبيــدي، حــزب محســن مــرزوق مــع حكومــة الشاهــد والنهضــة والآن الســباق لفائــدة عبــد الكر
ينسحب لفائدة منافسهما اللدود عبد الكريم الزبيدي، دويلة الإمارات تمر للسرعة القصوى، وعلى
كـثر بأصـوات مـرزوق علـى الـدور ثـاني وسـتعلن حينهـا عـبير جميـع أذرعهـا الطاعـة والـولاء، قـد يراهـن أ
“للعبـور” موسى مسانـدته – باعتبارهـا أحـد أذ الدويلـة اللقيطـة – هـذا إن لم تعلـن عـن ذلـك بعـد
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سويعات”.

يــر الــدفاع عبــد وفي ذات الســياق قــال الناشــط وأســتاذ القــانون الدســتوري جــوهر بــن مبــارك، إن وز
الكريم الزبيدي “أبو دبابة” هو فقط الوجه الآخر الأقل خجلاً من عبير موسي، أغلب من “سيسوط”
كلهم ســـياط الخجـــل في النهايـــة. تشتتـــوا حـــتى تحكمكـــم مماليـــك الإمـــارات.. وذيـــولهم في لـــه ســـيأ

الداخل”.

وعلـى الضفـة المقابلـة، دعـا منـاصرو الثـورة النـاخبين إلى ضرورة البحـث عـن الجـدوى الانتخابيـة وعـن
الفاعلية القصوى لأصواتهم في حال تعذر على مرشحهم الأصلي الوصول إلى النتيجة المرجوة، بما

يضمن عدم صعود أي مرشح من المنظومة القديمة.

وقال سامي عمار على صفحته بموقع فيسبوك: “التصويت المفيد (vote utile) هو الحل السحري
لمن يريد الحفاظ على مكتسبات الثورة ويقطع مع إمكانية العودة لمنظومة الاستبداد والفساد وذلك
بإعطــاء صــوت النــاخب للمرشــح الــذي ســيحمي التعــايش المجتمعــي والثقــافي والســياسي وســيجمع

التونسيين”.

النهضة والشق الثوري

وفي ذات السـياق، طـالب رئيـس حركـة النهضـة راشـد الغنـوشي كلاً مـن المـرشحين الرئاسـيين حمـادي
الجبـالي والمنصـف المـرزوقي وسـيف الـدين مخلـوف إلى الانسـحاب مـن السـباق الرئـاسي لصالـح المرشـح
عبد الفتاح مورو، مضيفًا “هنالك مشاورات مع المرشح المرزوقي لسحب ترشحه لإنقاذ توجه الثورة”،

.” متابعًا “فليتذكر المرزوقي دعم النهضة له في الانتخابات الرئاسية لسنة

وكان القيادي في حركة النهضة ومدير حملة مرشحها سمير ديلو قد رد على دعوة الرئيس السابق
ــالقول: “الصــديق الــدكتور المنصــف المــرزوقي ملاحظتــان ردًا علــى محمد المنصــف المــرزوقي للتصــويت لــه ب
دعوتــك قواعــد النهضــة للتصــويت “المفيــد” لــك، اختــارت حركــة النهضــة في انتخابــات  عــدم
تقديم مرشح والتزام الحياد، فصوت لك أغلب أنصارها ومن الوهم تصور تحول الاستثناء العارض
إلى قاعــدة تتيــح لــك التعويــل علــى ذات الأنصــار رغــم أنــه قــد أصــبح لهــم مرشــح رســمي جدي وذو
حظـوظ وافـرة، منطـق التصـويت المفيـد يفـرض دعـم المرشـح الأوفـر حظًـا في بلـوغ الـدور الثـاني حـتى لا
تضيع الأصوات هدرًا، من أجل كل المبادئ التي تتقاسمها مع الأستاذ مورو، وعملاً بالتصويت المفيد

الذي دعوت له: لم لا تعلن دعمك للأستاذ مورو ودعوتك للتصويت له!؟”.

وتستند حركة النهضة (القوة السياسية الأكثر تنظيمًا في البلاد) في دعوتها للتصويت المفيد لمرشحها
إلى قراءة نتائج سبر الآراء التي تظهر أن عبد الفتاح مورو الأوفر حظًا، وأن مرشحي الثورة الآخرين لا
يمكن إلا أن يساهموا في إفراغ خزانها الانتخابي وينقصوا من الأصوات المساندة لها، خاصة أن بعض

الأسماء على غرار سيف الدين مخلوف (ائتلاف الكرامة) وقيس سعيد يفتقدان للسند الحزبي.
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دعوة الغنوشي بعض المرشحين التنازل لمورو بحجة تشتيت الأصوات، هو
يو “فشل” مورو مجرد تحضير نفسي لقواعد الحركة وحتى لخصومها لسينار

في الدور الأول بعد حملة انتخابية باهتة جدًا

مخاوف من “السيستام”

في تصريــح لـــ”نون بوســت” قــال المســتشار الســابق لمحمــد المنصــف المــرزوقي، عــدنان منصر، “موضــوع
التصــويت المفيــد يطــ عــادة في الــدور الأول عنــدما يحصــل تشتــت وتعــدد في الترشحــات، وهــذا مــا
يحصل حاليا حيث نجد أن نفس العائلة السياسية تقدم للانتخابات الرئاسية مرشحين عديدين”،
مضيفًـا القـول: “أعتقـد ان الـدور الأول لـن يحسـمه أي تصـويت مفيـد بسـبب عـدم تنـازل أي مرشـح
قبل يوم الاقتراع، وهذا طبيعي بالنظر للرزنامة الانتخابية التي تجعل من الحملة الرئاسية نوعًا من
الدعايــة أيضًــا للحملــة التشريعيــة،  ودعــوة الغنــوشي بعــض المــترشحين للانســحاب لصالــح مــورو هــي
كد من أن مرشحه لن يتجاوز الدور الأول، وهذا خطير جدًا على النهضة في دعوة مرتبك شبه متأ

التشريعية، ثم لاحقًا في بناء التحالفات للحكم، ونفس الح يعيشه الشاهد والزبيدي طبعًا”.

متابعًـــا “في الـــدور الثـــاني، ســـيكون التصـــويت مفيـــدًا بـــالضرورة، وســـيكون متأثرًا بنتـــائج الانتخابـــات
التشريعيـــة الـــتي تتـــم بين دوري الانتخابـــات الرئاســـية، لا شيء في هـــذه الانتخابـــات يشبـــه انتخابـــات
ية دون تجربة كبيرة في العمل السياسي، وربما دون إسناد ، وسنجد في نهايتها رئيس جمهور

برلماني، بما يعد بتواصل عدم الاستقرار، وربما لاحقًا بانتخابات سابقة لأوانها”.

ــارزة خــوض حركــة النهضــة الســباق الانتخــابي الرئــاسي بمرشحهــا مــورو في مواجهــة أســماء أخــرى ب
ير الــدفاع عبــد الكريــم محسوبــة علــى المنظومــة القديمــة مثــل رئيــس الحكومــة يوســف الشاهــد ووز
الزبيــدي ورئيس الحكومــة الأســبق مهــدي جمعــة، إضافــة إلى رجــل الأعمــال ومالــك قنــاة “نســمة”
الفضائيـــة نبيـــل القـــروي، جعلهـــا تـــدرك حركـــة أن تعـــدد المـــرشحين المحســـوبين علـــى “السيســـتام”
للاستحقاق الرئاسي المقبل سيكون مختلفًا ويتطلب وضع خطة (ب) لمواجهة المنعرجات الحاسمة،
وسيكون على الحزب أن يع أنصاره لأنه إذا كانت نتيجة مورو سيئة فإن ذلك قد يؤدي إلى خسارة

الانتخابات التشريعية.

إلى ذلك، اعتبر الصحافي التونسي نبيل الشاهد في تدوينة على فيسبوك أن “دعوة الغنوشي بعض
المــرشحين التنــازل لمــورو بحجــة تشتيــت الأصــوات، هــو مجــرد تحضــير نفسي لقواعــد الحركــة وحــتى
يو “فشل” مورو في الدور الأول بعد حملة انتخابية باهتة جدًا (يا لها من صدفة لخصومها لسينار
أن يسمي ثلاثيًا محددًا وقبل يوم فقط من الانتخابات)، أعيد ما قلته مرات عديدة: مرشح النهضة

الحقيقي ليس عبد الفتاح مورو، والغنوشي يُخفي ورقة في الد سيرميها في وجه الجميع”.

أخيرًا، فإن لجوء القواعد الانتخابية لبعض المرشحين إلى “التصويت المفيد” يظل واردًا وقائمًا في ظل
عجز بعض الأسماء عن تجميع شق من التونسيين حولها، وفي الآن نفسه، يظل تنسيق العملية أمرًا



معقدًا ومحدود الفاعلية في الدور الأول، في حين سيكون أشد فاعلية وحسمًا في الدور الثاني لتقلص
خيارات الناخبين وانحصارها في مرشحَين، وسيكون الصراع على كرسي قصر قرطاج بين أنصار الثورة

وحراس النظام القديم.
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